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أي مستقبل عربي بعد قرار الهدنة الهشـَّة في لبنان؟

· الدكتور عبد الهادي بوطالب-

القرار 1701 الصادر من مجلس الأمن عن حرب لبنان ليس قرار نهاية الحرب ولكن قرار هدنة غير موقوتة. وجاءت صياغته مطـّاطة محتملة للتأويل. ولم ينصّ على وجوب إيقاف النار بل على إيقاف الهجمات العسكرية. ولم يُخطـِّط لما بعد الحرب باستثناء إرسال قوة دولية إلى أرض لبنان لم يُحدِّد مهمتها. ولم يكن القرار في مجموعه محايدا بل كان في بعض فقراته منحازا لإسرائيل.

طال النقاش حول هذا القرار بين فرنسا والولايات المتحدة طيلة فترة أسبوعين هي المدة التي كانت طلبتها إسرائيل لتحقيق أهدافها كاملة، وناورت الولايات المتحدة وتركت لإسرائيل اليد الطـّولى طيلة أسبوعبن لتدمير لبنان وتحويله إلى أرض خراب. وبلغ عدد النازحين اللبنانيين عن مساكنهم ما يناهز المليون نسمة. وأخيرا انتهى مشروع القرار الأممي إلى نصّ بعيد عن النص الأصلي الذي حررته فرنسا ولم يسعها إلا تقديم تنازلات بشأنه للولايات المتحدة لتضمن موافقتها عليه.

في مقال الاثنين الأسبوعي على صفحات هذه الجريدة نقلتُ تصريحا لإيهود أولمرت قال فيه: "حققت إسرائيل انتصارا كاسحا على حزب الله. ولم تنته الحرب وإنما توقفت لفترة وستعود" (كذا).

 وفعلا لم يلبث إثر هذا التصريح الصارخ بالتحدي والابتزاز أن عادت قوات إسرائيل إلى البقاع بجنوب لبنان وحاولت النزول ببلدة قريبة من بعلبك فحصدت الفشل مرة أخرى، وصدها حزب الله وقتل ضابطا إسرائيليا وجرح اثنين.

 وارتكبت إسرائيل بذلك خرقا سافِرا للقرار الأممي وصفه بهذا الوصف رئيس الحكومة اللبنانية والأمين العام لمنطمة الأمم المتحدة. وأوَّلت نصّ القرار لِصالحها فقالت إنها لم تقم بهجْمة عسكرية، أي لم تخرق القرار وإنما جاءت لتراقب عن كـثـب حركة نقل سلاح حزب الله الوارد من سوريا.

 وهذا ما يصدق عليه المثل المغربي الذي يتحدث عن"عمّي مَكـْوار" الذي أقسم أن لا يأكل قـَطـُّ من إناء الزّلافـَة فأكلَ من الغـْطار" (والزّلافة في اللهجة المغربية هي القـَدَح المُسْتدير الذي تـُوضع فيه الشـُّرْبة.  والغـْطار هو الصحن الذي يُقدَّم فيه الطعام). وكان عمِّي مَكـْوار يقول إنه لم يَحْـنـَث في قـَسَمه بأكله من الصحن بدلا من القـَدَح.فأصبح هذا مثلا لمن يفعل الشيء نفسه ويتحدث عن فعله بشكل آخر،ويُبيح لنفسه ما هو محرَّم عليه. وكذلك تفعل إسرائيل حين تقول إنها لم تخرق القرار الأممي لأنها لم تقم بهجمات عسكرية على لبنان وإنما حاولت فقط أن تنزل فوق أرضه وتحتـلـّها لِمراقبة نقل سلاح حزب الله القادم من سوريا إليه ليس إلا.

حقق لبنان انتصارا على إسرائيل بتحقيق وحدته الوطنية التي التقـَتْ عليها جميع فصائله الطائفية وفعالياته السياسية، حيث اعتبرت مقاومة حزب الله مقاومتـَها. وهو ما وقع عليه الاجتماع في مؤتمر وزراء خارجية الدول العربية الذين حَجُّوا إلى بيروت والحرب حامية الوطيس ليعلنوا للبنان تضامنهم ولمقاومة حزب الله سندهم، ضاربين صفحا عن الخلافات التي كانت فرّقتهم في اجتماع القاهرة الذي سبق اجتماع بيروت التاريخي.

 وكان من المنتظر أن يستمر تلاحم الصف اللبناني بعد إيقاف الحرب، لكن للأسف الشديد شاهدنا العكس وعِشنا وقائع اجتماع رهيب تحدث فيه قائدان لبنانيان بالشتم والاتهام أحدهما وجههما لسوريا والآخر لحزب الله. وما كان ينبغي لهما أن ينشرا الغسيل السياسي الوسِخ على ساحة لبنان التي انعقد فوقها اجتماع معارضي سوريا وحزب الله وبثّ وقائعه الإعلام العربي والدولي وصدم جماهير لبنان الدامي الجريح.

قد يُلتمس العذر للخطيبين بكونهما إنما ردّا على خطاب الرئيس السوري الذي تـَهَجَّم فيه عليهما وقذفهما بالخيانة والعِمالة. وما كان ينبغي له ذلك لأن خطابه كان قاسيا وغير متوازن، والظلم بالظلم والبادي أظلم. لكن مع ذلك كان ينبغي أن يسود العقل وأن لا ينزل الخطباء الثلاثة في دمشق ولبنان إلى المستوى الذي لا يليق بمقامهم.

الجماهير اللبنانية أعربت عن امتعاضها مما جاء في خطب القادة الثلاثة. وكان رد الفعل الشعبي على الاتهامات المتبادلة مباشرا وصريحا وحافلا بالاستنكار.

وهذا ينقلنا إلى الحديث عما ينبغي للعرب اتخاذه من مواقف وتوجهات في تداعيات حرب لبنان البطل. ويأتي في طليعتها الحفاظ على وحدة الصف العربي الذي تجلى في اجتماع وزراء خارجية العرب في بيروت، لأن وحدة الصف مكسب عربي قومي لا ينبغي التفريط فيه خاصة وقد جاء في ظروف حساسة يخوض فيها العرب معركة وجود الجامعة أتستمر أم تنتهي؟ ولن تستمر إلا في ظل وحدة الصف العربي وستنتهي بنهايته.

 لقد كان اجتماع بيروت فرصة تاريخية كذب فيها الوزراء العرب مقولة: "العرب اتفقوا على أن لا يتـَّفِقوا". وهي مقولة يرفضها الجيل الصاعد الذي يعيب على قيادته قبول مبدئها والتأقلم مع واقعها. كما كان ذلك الاجتماع بداية لمسلسل تصالح القيادات العربية مع شعوبها. ولابد أن يُصان هذا الرصيد ويُنسَج على منواله. وبدون وحدة الصف سيدخل الشعب العربي انتكاسة لاقبل له بها، وستسيء إلى القيادات وتزيد علاقاتها بشعوبها توترا وتكريسا للقطيعة بين القمة والقاعدة.

 روح بيروت بما تحتضنه من تفاهم وتعاون بين دول الجامعة العربية من المحيط إلى الخليج، وبما أفرزته من قدرة القيادات على التصالح مع الشعوب محطة تاريخية تزيد إسرائيل إحباطا وشعورا بالهزيمة. وتفكـُّك الصف العربي سيشجع أعداء العرب على التمادي في خلق مشروعهم الطـّوبائي:  الشرق الأوسط الجديد القائم في ظل فقد الهوية العربية والإسلامية، شرق متعدد الفصائل والطوائف والعرقيات، يسهل ابتلاعه لقمة بلقمة ولا ينفع فيه بعد فوات الأوان قول: "أكِلـْتُ يوم أكِل الثور الأسود"، فثيرانه معدة سلفا لعملية الذبح والسلخ ولا منقذ إلا وحدة الصف، والموقف الواحد، والحساب الواحد الصحيح بدلا من الحسابات الخاطئة.

وللجامعة العربية رسالتها ودورها واستراتيجيتها لصنع مستقبل عربي في فترة ما بعد حرب لبنان. وهو ما سنتحدث عنه في مقال يوم الاثنين المقبل حيث ضاق عن الحديث عنه حجم هذا المقال المحدود.        

